
 تلخيص محاضرة: الممارسات السحرية جزء من الاعتقاد الديني

: مفهوم السحر  أولاا

 :في اللغة
تمالة لقدرته على اس« السحر»السحر يدلّ على كل أمر خفيّ السبب دقيق التأثير، ومنه وصف البيان المؤثر بـ

 .القلوب، كما يطُلق على الخديعة أو ما يقع في الخفاء

 :في الاصطلاح
 .هو كل فعل خفيّ يعتمد على التمويه والتخييل والتأثير في الواقع بوسائل غير ظاهرة

بأنه: علم يكُسب النفس قدرة على التأثير في عالم العناصر، إما مباشرة )السحر( أو بواسطة  ابن خلدون عرّفه

 .قوى سماوية )الطلسمات(

أن السحر كان جزءًا أصيلًً من الدين، قائمًا على  نأدولف إرما في الحضارة المصرية القديمة، رأى باحثون مثل

دور الكاهن الساحر باعتباره وسيطًا يترجم إرادة  روبير جاك تيبو الإيمان بقوة الكلمة والاسم في الخلق. كما فسّر

 .الآلهة، لا خالقًا مستقلًً للوقائع

 الدينثانياا: نشأة السحر وعلاقته ب

 :اختلف الباحثون في أسبقية السحر أو الدين

 أن الدين الحقيقي يقوم على علًقة وديّة بين الإنسان وآلهته، بينما ظهر  ويليام روبرتسون سميث يرى

 .السحر في عصور التفكك الاجتماعي حيث ساد الخوف والرعب

 عة ول الإنسان البدائي مواجهة الطبيبينما يرى بعض الأنثروبولوجيين أن السحر والدين نشآ معًا عندما حا

 :وقواها الغامضة

o التحكم بالقوى السحر نشأ من محاولة. 

o استرضائها والتقرب إليها الدين نشأ من محاولة. 

 :الفرق الجوهري بينهما يتمثل في وسيلة الاتصال بالقوى الخفية

 أو التحكم بها إجبار القوى السحر يسعى إلى. 

 الخشوع والعبادة والتوسل الدين يقوم على. 

وفي المنظور الإسلًمي يرُجع أصل السحر إلى مصدر سماوي من خلًل قصة هاروت وماروت في بابل، مع 

 .التحذير من الفتنة المرتبطة به

 ثالثاا: السحر عند ابن خلدون

 :السحر إلى ثلًثة أنواع ابن خلدون قسّم

 .تأثير النفس مباشرة دون معين :خالصالسحر ال .1

 .تأثير بمعين فلكي أو عددي :الطلسمات .2

 .تأثير في المخيلة وإيهام الناس بوجود أشياء غير حقيقية :الشعوذة )الشعبذة( .3

 :مصدر القوة وفرّق بين النبي والساحر من حيث

 النبي يتلقى المدد من الله عبر الملًئكة. 

 الساحر يعتمد على قوى شيطانية. 



 .إذن الفارق ليس في طبيعة الفعل بل في مصدر الطاقة المؤثرة

 رابعاا: منهج جيمس فريزر

 .رؤية تطورية تعتبر السحر سابقًا للدين الغصن الذهبي في كتابه جيمس فريزر عرض

 :يرى فريزر أن السحر يقوم على قانونين أساسيين

 .الشبيه ينُتج الشبيه )كصنع دمية تمثل شخصًا للتأثير عليه( :قانون المشابهة .1

 .الأشياء المتصلة تظل تؤثر في بعضها بعد الانفصال :قانون العدوى .2

 .لأنه يشبه العلم في منطقه لكنه يخطئ في تفسير العلًقات السببية« علمًا زائفًا»وسمّى السحر 

 تمييز بين السحر والدينخامساا: ال

 :تعددت معايير التفريق

 من حيث الطهارة والنجاسة: 

o )الدين يستمد قوته من المقدس الطاهر )المعبد، الكتب المقدسة. 

o السحر غالبًا من النجاسات والأشياء المحرمة. 

 من حيث الفرد والجماعة: 

o السحر طقس فردي خاص وسري. 

o الدين طقس جماعي علني يخدم المجتمع. 

 من حيث الوسيلة: 

o السحر يعتمد التعاويذ والصيغ الغامضة. 

o الدين يعتمد الدعاء والعبادة بلغة مفهومة. 

 .ومع ذلك، يبقى الحد الفاصل بينهما دقيقًا بسبب اشتراكهما في الإيمان بالقوى الغيبية

 سادساا: السحر والمعجزة والكرامة

 :ة في كونها خوارق للعادة، لكن الاختلًف في المصدرتشترك الثلًث

 صادر عن ساحر :السحر. 

 صادرة عن نبي :المعجزة. 

 صادرة عن ولي صالح :الكرامة. 

 .وبحسب بعض الباحثين، الفعل ذاته قد يصُنَّف سحرًا أو كرامة أو معجزة تبعًا للمنظور العقدي

 :وقد صنّف النبهاني الخوارق إلى

 .لوهية، نبوة، ولاية، سحر(خوارق مع دعوى )أ .1

 .خوارق دون دعوى )كرامة إن صدرت عن صالح( .2

 .الاستدراج: خوارق تظهر على يد فاسق أو كافر .3

 الخلاصة العامة

 السحر جزء من البنية الاعتقادية للإنسان القديم، متداخل مع الدين في النشأة والممارسة. 

 لسحر والدين غالبًا لا يقوم على طبيعة الفعل بل على مصدره ووظيفته الاجتماعيةالفرق بين ا. 



 الأنثروبولوجيا ترى السحر محاولة عقلًنية بدائية لفهم العالم والسيطرة عليه. 

 الدين، في المقابل، يميل إلى الخضوع للقوى العليا واسترضائها بدل التحكم بها. 

 رامة يعكس أن التصنيف يعتمد على المرجعية العقدية أكثر من طبيعة التداخل بين السحر والمعجزة والك

 .الحدث نفسه

 


